
ثعص8م!يرهى

الوأىم!وثات

تنطريم:
نأعلى،عائممكانلهاويشتر،..للعرضحكلية)هي

خلالهاالنداءيتم،ثلاثة-أياماًخاليأالراويمقعذيتصذر

:أن

يشهدأنشاءولمن،ئللثهلفيمجلسهمتخذالراوي"

.ومخلوقاتها(("،الزايلحكايةملكيتهصلثلتوقغجلومه

أولهمايتقافزوتابعاء،الراوىحضرخلقاجتمعفإذا

ففزهفيمظهرأ،النتنةورائحتهالخفيفبخطوهكالزرزور،

كرمحينسابفكزئورالثانيأما.خالصنحاسمنأطرافأ

يكادفلاالراويأما.الراوىلمقعدطريقأالحضورليشقفي

يبين:

قصيراً،قبيحهالوجهجليكانوإنأطرافهلحيتهتطاول

.لغلاميكونمااقرب

حولهماومن،للراويالأفربالمجلسينالتابعانيتخذ

قرعفجأةالآذانبصثم.والحندلم،الحضورمنالشهود

يركضونللعريأقرب؟فليلةبثيابرجال..وصوادططسوت

فئحضرالراوييشير..بعيدأليتوارواالحضوربينبذعر

عنهايبينولذ..هودجعلىمحمولة(فرشت،الحكيمةلتمثل

برودةولوجههاأخضروكساءأسودوضاحفيتظهرالهودج

فتجتمعأطرافهاأما..وحشيةبنواياعيناهامعقدة.الرصاص
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كالمرمام

الذهبيةالهودجأستارحولهاوتطوف..خفيةبحبالكالمكبلة

لئنصسبئحملط..والحسرةالخشيةناظرهلنفسفيفتوقع

.(الراويدائرةمنقريباً

حوادثوقعتيوم..وثلثماثةبمأرسنةالأنأنتم:الراوي

"الزاي،

عريضة،شاشةلتشكلئسدلانبعدالهودجاستار)على

،الجواريوحولهشرفةفيفاخرةبعيابرجاطصورةتظهر

دائرةمنقرشتالحكيمةتتفدم..الطربأصواتوتعلو

.الستار(علىايجواري

مثليحقيرةلجاريةكيف.الأكبرعالحاجبسيدي:قرشت

مناصب؟منقفدتموهامالكمتشكرأن

نأتريألمبزهو(رأسهاعلى)يربتالأكبر:الحاجب

..أهلأللألأقربكنتوما،الأتباعفيثافبأنظرألسيدك

.كنزنطماكنوزنالوصيفةفهنيثأ

الزايكنوزأنهارحاجبعاش(الجواريأمع:قرشت

..الأمصلرفيذكرهاشاعوالتيالأكبر،

قدكاط،لخدمتناواعلموا،بهباتناتمتعوا:لأكبرللحاجبل

..عطا?غبطنا



الزايكائناتأشرفنولالا(للحضورا:ويلرلل

..وأكملهاقواهاعقالمطيقنمزوجاًفيهتجتمعاذ..بؤبالز

لهايخمدوخطر،لاغنىذاتمدينةالزاي،كانتشاعوكما

نأفكان..وصوبحدبكلمنالمريدينمجتلبأذكر،

الأستارعلىالناس)يركض.ملوعةطولبعدهبطئها

العاثةفقلبلني(فزعينالحضوربينوينفلتونالغريبةبالثياب

نفس(وجوههمناظرأبالحضوراويالى)يطوفم"بالفزع

الزاثئونقابلني)يروي(..دواخلكمالمئطنالرعبهذا

خلفوالحرس..حارساًللأمنهمبسرأاجدولم،بالفزع

فيإيظهريطرقونهاوصوارطسوتمناصطنعوهامتاريس

بالطسوتالحرسالحضورووسطالمكانجوانب

يصم)القرعيزلزلنيالطسوتصراخوكان(والممنارع

كلبرت،لكنني(تتعاقبموجاتس!كلعلىويخفتالآذان

حشسدالمكانبجانب)يظهر.احتثد.الذيللحشدمنضمأ

يرفع..الشاشةعلىيظهرون..رجلعلىيجتمعون

.يده(قطعتوفد،بالدميفور،الرجلرسغأحدهم

الرجليذعضى..الزبزبإنه(يتهامس)فزعأ:الحشد

الرجليمنىتظهرالحشد،الراوي)يتوسط...فذهبت

فييدسئهاالراوييحاذيهوحينبريقأ،تدارياليدالمفطوع

.الحشد.عنويبتعد،قوفينراحفيلرجليندفع..جيبه

يرفعهانقديةقطعةالحضوروسطجيبهمنالراوييخرج

.(لهم

الأكمبرالحاجبصلثمما،وعملاقةذهبية:الراوي

رخاء6شارة..للزاىالأكبربالميداننصبفيوعلق

..الرجلالشارةواختلس

ا؟يدهفطعتسارق:معفرج

لنه.الأكبر.الحاجببامرتقطعلم..لا:الراوي

علم!ث..قبليالزايهبطالذيالمجهولذاك:الزبزب

يتعخلوكان،بأحدهمانتحيتفقد،تقصزمطولبعدهذا

كانفملسألته!الحضورمنبرجل)يمسك..لمأمناللجوء

..تنفرجاأنلشفتيه

..الزبزب..زبالزب(يصرخسحيقمكان)من:صوت

لاحيوانالزبزبلنه..الرعبالدفيالزايهابطيا
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،للاشيءاهلشياهو..نسانكالإلانسانولم..لحيوالطكل

وهاالزاىصغلرافترس..الحلمبلوغفبلمئاالطفلغذاؤء

..كبارهلعلىيجرؤهو

ا!يدكدايىغرة(حينعلىبه)يصرخ:الرجل

الراويمنالرجل)ينفلت.هيدكدايى()يكرر:لصوتل

.(جيوبهفيطرافهممخفياً

حرسوكانهوايضأ(بهثيلفياطرافهداسأ)يتجول:الراوي

الحرس)يملأ..والطرقالأسطحكلعلىالأكبرالحاجب

تضربالأستارعلىقرشتصورةتظهر..الأرجاءبالطسوت

ووصيفة،الحرسعينالحيكمة-فرشتوكانت(لرملبل

الأكبرالحاجبلأصحابناءسطحعلى-الكنوزأنهار

..بللأبلقفتخرجوالودعلرملبلتضرب

أبلقكللسنورالأستلر(خلفمنصوتهل)ياتي:قرئت

..والرجليناليدينقصير،بسواد

رجلكلنماحتى،بالخوفالعامةضبئوقدثم:الراوي

عامةسلحةوفي،قرشتامحضرت،للخدمةمخبأهليغادر

جواريبينالأستارفيقرشت)تظهر..أضمرتماأعلنت

اجتمعوبالأسفل،عظيمةشرفةعلىالأكبر،الحاجب

الزبزبمنأمنفيالعامةوكان(الحرسبهميحيطالزائيون

حولىحتىالحرس)يظهرالأكبرالحاجبحرسحمايةتحت

الأسثار،علىقرشتوجهصورةتتضخم...الحضور

:تقرأ(

اليدينقصيرم.بسوادتسمقرعيناها(الا..أبلق:قرشت

...لرجلينوا

الرملفيبصرهاترسلىكانتخبيثةكاهنةوبدقة:الراوي

علىييترثصواحتى،والعامةللحرسووصفته،لهموتصفه

الحضورأطرافتفخصفيالحرس)يندفع..منفذكل

فكان..ماأبلقعلىللقبضالحاجةم!عثتفقد(وأجسادهم

النهربلاد-منوانتصاراتيبتيمهل-أجرالقادماناأأخذتأن

علىقدميرجفة-ومنكاننهريعلىهناك.القديم

شخمثوفدثم(صوته)يضعف..مدينةولدت-أنالأجراس

فيإليهاستريحاًرضياً،نعيماًالنهرينبينملشعييليانتخب



اًنا)عليهأسعبقواالذينبالحرسط)يصرخ..موتياستضافة

حملالحرسيتابم..احداليهيصغيالا..مبعوثأبلق

الصقيلة-بهامتهالأكبرالحاجبوكانالأستار(فيصورته

،للخضرةتميلسوداءوحتاءبحديدةصئغأسود،شعرمن

،المكان)يعتم..قريرأجواريهبينينامسالقصيرةوبأطرافه

العينينالمعصوببالراوييلجونالصورةفيالحرعريظهر

فيقع.النظر.منئمكعنثم.بصرعيحدهالاجنانأسوار

مكانكاطفيولدانع(ملتحونرجالطبهميطوفولدانعلى

بينناينتشرونالمرئونوكان.امتدادالبصر.على

تميلط،تنخسففاستوقفتنيالولدانوجوءأما،لطواويسكل

أحدوجهالراوي)يتأملالخسوفهذانفس،الرصاصللون

)ثمأنا؟!القصورأيفي(فجأةيسألهثمالحضور

حديقة.كان.بقصر.كانمالكنهللجمهور(

(الراويباذنالصورةفيالمرئينأحد)يهمس:المرئي

علىوالتدرببالطاعةصغيرياأنتمطات!ث..بنيياالطاعة

..المقربينرفقة

أطلقمثفد،متيقلولقصر،ننيأعرفت(بنشوة):لراويا

..اللطيفةالعجائبسلكأدخلتقدوأنني،صبيأكونيبظن

يا،العرافةأيتهالها(تمثليرتعدالتيبقرشستفجأة)يصرخ

أسو،أبلقغريبفيتقولينما،الماجدةالعينقرشت

اكولط1عماء؟افىعنهالحرسوأعين،طليق،العنق

؟الولائمهالولدانيقيئمحينلحظائرهأنضئمبزبالز

..صغيرياالطاعةلظاعةل:ثعطلمرل

نوافكل..(حكايتهصورالأستارعلىتظهر):ويالرل

الرأعرمنمغلقحديدمنالقصيرةالأرديةفييضعوننا

نحلمصناديقنلفيئترككتااًيامأ،أيامأ،القدملأخمص

الأجسادنتكلالبدءفي..ونصدأسكلفرسلنسبللبطولة

منكم..تتمثدولأنضرةعادتماثمالحشر،تقلومالنضرة

عملاقبحضرةالأقزاممنجيشأغدونلحتىعلينلمضىدهر

بصورالأستاريغمعطاعذالابىهاق)يغالبه..أذكرلاا3وحيد

ممتعاًوقتهجلطيقضيكانلكنه(بالحاجبالمحيطةالأقزام

عجلئب(الحضوربين)يجولط..اللظيفةئبهبعجلناظريه

المرثينلكناالقصيرةالقامةبهذهالرجعركانفما،لطيفة

...التعملقفيالإنسييمعنأنخطورةشرحوا

فيالبشرياعمعلنعان(بالولدان)يطوف:تيالمر

بفعوعوالتبذعدبالانسحاقالضخمجسدءيهذد،التعملق

،وتتصاغروا،تتشذبواأنلكم..الجاذبةالأرضيةالأرواح

..شأنذاتروحاًيستعديمنكمالواحديكادلاحتى

والزاي..الأغلبغدوناحتىنتكاثر،وكئا:ويالرل

متقلصأجسديكانالذيأنا.علنأ.قبضيعلىنائمة

علىمتمرنأصتدئيأدبالحديدأرديةفيفضيث،بالفطرة

بدلايردد(،لصوتهالأستارمن)ينضم..قرشتتصديق

عانوملع5.لذا)يكرر(..الزبزبأنا..الزبزبوأنني

اتلءعلىحتىهوياتناخفيتحتىسالأسواقبارتيادلناسئمح

هواء-عبئمثمئاللتعخبأصطنعواوالذينالعمالقةمنألرفاق

فيالراويصورة)تتوهجاستعرثحتىعئأ،النهرين

لملأماصعطمنهمصثنيفما،رفاقيالىخلوثثمالأستار(

الواحدمنهمفئصدر،الولدان)يهتاج..صدئيوأخذء

يقعثم،الدمبعدهليبصق،مهولةصرخة(مهولةصرخة

...أسرهمرأوالقد..صريعاً

الحاجبعلىيدخلالأستلرفيصورته)تظهر:حلرس

.تتفطر.سيدياللطيفةعجائبكقلوبمذعورأ(الأكبر

العجائب)ئشاهد؟!للصيحةفمن،الزبزبطردتالصيحة

.بعيد(لقصرئنقلطالراويومعهااللطيفة

ثم،،الوباءعن-الشدادنحن-عزلناأرادوا:وىلرلل

ميزتنيحتىقرسستسطححاذيمثأنوما،بالدمومرتوياً

التمعالطعينوتبدو،بالراويالأستارفيقرشتأبصار)تلحق

حتىبالطلنايهدأولمالحضور(وسطالراوييتبعكمن

لهاوصفنعالأكبرجبللحلوصفتالمرةوهذه..نالتني

.الأكبر(الحاجببلاطفيقرشت)تظهر..العجب

.الترابالحديدئنكحأن:قرشت

الاستشفلءوصفتثم..رملطمنةكسلولبستني:الراوي

وقدفي-تبسطنيفكلنت..للحمىائقاءالساخنبللرمزع

)يظهر..الخاصةخاصةمنمرضلهلوتوردنيسالشمس

بتوسيدهميأمرالذيالراوييديبينيمثلونعراةصئةالخل



بالصمت.الأكبرالحاجبعينوقرت(عراةالرملصناديق

عنوعاجزأ،بهابززلهاعادماوالزاي،أرتويتوقدأناأئا

الزايغلدرث،زوجأرصدتنيالتي،امرأتيطلاق

علىشارف!ثحتى،الصحراءطرقسلك!ثوأجرذ..خلسة

وأسلمت،فيهانبسط!ثعظيمأ،كثيبألياتخذثمهالكها،

مبعثرآأرحلكنتالأولىالسمومريحهبةومع،الروح

وهل..حرأأرحل-كنتقطأكلموكماسمرةلأول..وحرأ

نأاريدكم..حكايتيتاصيلغيرلرفافيأطلبلاأنا

مئاويستحق..حكايتهوهذء..رجلهذا:قائلينتنظروني

نفتقدلا،نناضلأونخونلذنحناللحضور(..الحفظ

وئناء،حسرةمنبشيء،نتوفعكمنفنىوإذ،لكن،الحفطة

....أننتوقعكم

حتىتتعجلوالا..مهلأمفاطعأ()ينهض:الأولبعالتل

الحضور،بين)متقافزأ..الأمثلالزايجنديحقيقةتسمعوا

خضراء(زيتونةبشكلعنقهعلىآدمبمفاحة

فيهم:ترىألا؟لتقولهالذيما)موبخاً(:الراوي

..ثلاثتنالهسعىالذيالصكتوقيعسبيل

جنديوستميزونإلينطرواأ(اللحضور:لالأوبعالتل

أنا..الخالصالنحاسمنوالدرع؟درعمنبجسد،الزافي

..الطلسم

حتىالحكايةمعيرعيت..تابعيلكنك)بقهر(:لراويل

عليها؟!تنقلبمالك..لجمهورهاسقناها

رافقثماأنيلتعلملكن..الخيانةسفها:الأولالتابم

كتمث-الرفقةطولعلى-كنتوإن..أناحكايتيللا

ينتهكها.قدمثلكعاشقدس،عليهافلخوفيالحقيقة

الثاني(وتابعهللحضور)غيرمصثقتابعيلكنه:الزاوي

لنها()يكرر..تابعيهاكم(بحسرة)..غويتابغ

ااالخيانة

منالمصبوبجسدهللحضور)يعرض:الأولالتابع

حنجرتهتعلوبالزيتونة..النتنةرائحتهوتفوحأحمر،نحاس

تلكرصذللأنحاسيما(مختنقخضرةوجههلذهبمعطيهن

كنتأنا(فرشتالتمثالعينا)تتقد..قرشتللحكيمةالعين
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..المنقذكلنمالكنه..بزبالزخوفهبطهايومالزايمن

السودا"بثيابهلالأستارفيالأولالتابمحولفرشت)تتقافز

علىمصبوبأكنمثمذ..وذيطالبةهاالمتقد(ووجههاالبهية

حينكلوفيتزاللاالأن-حتىالحركةعلي-عصيةفرع

..زواجهاعليعارضهنودنيتعل

الرجللمنتبخذأنلامرأةكيف)محتدأ(:الراوي

..منهمرجلبمصذقلثفليساستحيتهلأعددأ؟ل

قفزاتالمتخذةأيتها..قرشت()يكمل:الأولالتابع

حملبمالبفطرأنثىفلبلكلوكان،قلبيإلىالزرزور

فيتحومتكفالاا؟غضبكنضوبأوانمل..بغضمنلي

مقيصأزلمثما(كتمثالفدميهعلىيجمدحيثحولهالأستار

يخذلأنمثليلطيرفليس..لهبمنامرأةياالرفضعلى

للصفير(أقرببصوتالجمهورللى)يتحدث..جنسهبني

النحاسيريشيمغادرأانسيصورةفيفسختوأئىالا

.مودهارفضمثإذللبغضمسخرةامرأةهي..بغضأ

عنيحتدترونهأنتموهاللحضور()ساخرأ:الراوي

وما،فيهامرأةئبرغللكمليرويللانافضنيوما،بزبالز

..شهوةمنلهايبطنه

تخضعأنللزايكانوثلثمائةأربمسنة:الأولالتابع

موازنةبهلاعتادالتيبالعصيالرقاباعتلىبسيطلسفاء

ممنئأ،بوابتهامقتعدأالزايأسوارجاءبأنبدأ..صفيحتيه

يديهعلىلتخرج،تربتهمفيتتوارييعينوالغاديالرائح

..اللذةمعتقمائهافيويجدوا

،الفردوسعينينلدي(وصفائحهالمبتلة)بثيابه:السقاء

..خضرتهاعنللثفتشصفيهاتنظر

جوففيداسثاً،عينأللزايحفرلنهثم:الأولالتابع

بنبعغرفتسقرشتجدائلمنخضراءخصلهنالعين

حتىناظرعليهائطلأنفما،الأغصانمتثابكةسالخروع

نفسهفيتوفعالأغصانملتفةأنثىلهفتمعل،خضرتهالهئبدي

على)يظهر..لليهليعودبذلامحمومأيغادرهلواذ،سحرأ

تلتفخضرةمنأناثأويتثمل!،اللونأخضر،الماءالأستار

فيرصدهاالتيالحقيقةأضمرالسفاءأنعلى(وتتلوى



حتىدلوأالفردوسعينمنأحدهمينزحاًنفما،الزاي

يسوسالسفلءوكان..جنينأمالأرحلمن-الدورفي-يسفط

حملمأبراجتتكاثرالأجنةلقبورمطمعناًالعينعلىالعامة

الرائيون،:السمناءهدفوكان5.المدينةدورحولصغيرة

الهمجية-القبائل-منقومهوعدوقد..قلهنخضوعهممؤملأ

مافهوقومهيعرفهلامااما..ازفتهمالتيالزايمعرفةتسفيه

فيقراءاتعلىمعتمدأ،الزايآتيمنالخوفمنأبطنه

البلادشرقفيمدينة:ذكرتالتي،المجوسيةالكتب

يظهرونالغريبةبثيابهمالزاي)أهل..ملوكأنساؤهاتفيض

بالماعبلبتهاجهاغفلةفيوالزلي(ابتهاجهمفيالأستارعلى

:الثياببفاخرلليهاالسيرالزائيونفابتكر..الفردوسي

الفتياتحليوترن،المرضعةبأسلحتهمالشئانيتمنطق

..نشوةالفتيانبقلوبلتسمقر،العينقلعلقاعطريقهابطول

منهلعادشابمنما:انوحذثوا..عيدورواحهمغدومم

عيناهتفعأنفباطقلصدهليتلبسالعشقفكلنعاشقاً،إلأ

.بعثاً.لهمفكلنتالكهولاًما..بمائهايبتردأوعليها

حتى،صبيةاسمالملءصفحةفيحلبساًمنهمالواحديختلج

أقربوكائناتدماء)صور،زوجةاتخذهاالغدكلنإذا

لتستفبلهم(الآذانيصمونواحالأستلربطولتنزلقللفئران

وأجئة،سقاًاًرحلمهنشئقمثنسوةمن:الفجيعةالطريقعلى

..أنفاسهلوتلفظبصمتالوحلطعلىتفور

وفيضاناتزلازلفكانت،الزائيينفيالعيناستقرت

لأناستفاقتالنلسلنثم..النهرينامتدادعلىدارلكلط

علىالمتصذرالسفلعمنكلنفما..العينوهجرت..تظمأ

طلبأنللأ-العطشفيالمعتصمينالزائيينمنسعرشه

الرقية.للزاي

فعلذاك(حرسهوسطالأستارعلى)يظهر:السفاء

..جسورهاأكبرعلىبصلبهوأمرت..مدينيفيبزبالز

منأنجعسيديلخدمةليستظهر(الأستلر)على:قرشت

..قرشت

فيأذلةحبسهمغيريشفينيلا()بغضب:السنساء

مئاوللش،قبرهموليكنالماءافياحبسيهم..طلعتي

..القر!ط

ئستحضرمنوتقرأ(رملهلباسطةحصيرتها)تفرش:قرشت

علىالمنصوبة،الزايكهوففي،معئرةلشجرةشاهقفرع

بزرزورالعملاقةوالشجرةالمغاور)تظهرالنهرينشوكة

فيحمرتهتوقذلولايبينيكادلابعيدغصنعلىيتعلقنحلسي

.كدزة(العتم

أتعاطىالمعمر،الفرععلىلاجئأوكنعث:الأولالتابع

،الأرضحشاشعلىمكئأ،لليهاأسبقلمومعرفمنالسحر،

عنللأرواحأبحثوكنت..ارتقيعثمااللحممجتنباً

ملكوا-منالقدماءالزائيعئنأرواحتناثرتحيث..مجتمع

الأخضرالريشذوات!نجنسيبنياجواففيسالنارروح

دخلثناألحاد(لبصفيرهاكالاعصارزورالزرتظهرأسراب)

منتهياً،الحدادالألسنةعابرأ،خضرتيمضحيأالطقوس

منإلاالمكانالصمير)يعتمعلىوالأقدرالنحاسيلجسدي

كدزة،يعقدفرعهعلىوالزرزورنارمنشجرةأغصان

ذلمخضيعها،الأرواحتلكطلبعثثمحاد(صفيرفيوينطلق

ريح)تهب.وصبر.مكابدةطولبعد،جوفيفياجتمعت

روتى(والأنوثةالذكورةبينالمترددصوتها)يفحءقرشت

جوففيفرعومن،أوانهفييصفر،سيالنحلبالطائر

نحاسهامنخلرجةفتهيم،للنفختهيجالأرواحف!ذا،العين

،عاممسيرةعلىبالحناجرآخذةالبرقمزفتمر،بلوعتهاتصفر

علىمفبلأكللجحيمظمأالبيضةمنفيخرجفيها،تفقسحتى

تركضالزائيين)صورمولايعينكفيالمتمعاطروحه

الزاينلصيةتمدبككقرشتجزا.فما(العينفيمنغمسهن

ا3وحكيمتها

وملكاًنعيماً..كبيرأوملكاًنعيماً(بترقع)يهيف:لسفلهل

.حاد(وصفيربرقفيصدرنحاسيزورزرفيينفخ)..كبيرأ

علىفانكئواالزائيونجاعفينفخوالذاحتى:للأولالتابع

تلهث)أنفامرالهيمشربفشربواالصدور،حتىبوجوههمالماء

..عونالطلنتيالالأجنةعلىوأتوا!مسموعبصوتالملءوتعفي

علىالسفاءحرصلذحصر،بلالأجنةفبرأالماءاخدودفاستحال

مشيمةفيالثقبفكن!ث..المجاورةللمدنعينهأذرعمد

فكفف!ث...منيروحهلتنسربالأرض



اجهزوا!الأرضبعصلءيطرقالأستارفي)سطأ:السقل!

.الصفير.عنيكفلاحتىممزقكلمزقل!،صمتهعلى

الطسوتطرقعنيكفواألاوالزائيونللحرس..اطرقوا

..ألمهمنيصمتيعودفلاصوابهيفقدحتىوالصواني

آذانيصموالأوانيالطسوتعلىشديد)طرق..أوجعوه

.(الحضور

علىشارفعثحتىأحيد،لامعتصموأنل:الأولللتابع

قرشتتظهرالأستلو)على..أبرحولم..ضجيجأالهلاك

الأرضتسعىأنفماحرير،منهودجفيالأعنقىعلىمحمولة

.(..الأولالتابممحافزحولىتنطلقحتى

رمل2غمذبالرماد،إليعينيها(منالمتطاير)بالشرر:قرشت

ببصرهلتحيداًن)دون..بردأ..بردأكونيناريل..وئغمد

.عنه(

الأستار(علىيجريمايرقباذ)مرتعدأ:للأولللتابع

..كورتينبعينيهاتهددنيوطفقمت

فتأمرعنهل)يشيح..سواكمطلبيما(الأولاللتلبع:قرشت

نلرتشهدأنللسهود..ابشرواالرماد(حوضفيفئغرسالحرس

..بردأكوني،بردأكونيناريا.متبردحولهالمثقدةالشر

.(أذنهفيوتهمس،بعنفتشدءالتابمبرأسقرشت)تمسك

بأذني-شهودوأنتم-همس!تانهاثمأمشيحأ(:الأولالتابع

ووعدت،وعلوميإليهاالانقطلعثمالاستسلاممرغبة

..بشرأأمسخأو..تستخلصني

وووخذ..والسفاء(لضربهالحرستهيج)غاضبة:قرشت

..جوفهفيالحرسعنخفيةاسمتقرتأرواحمنيلفظملبجريرة

ما(الصورةبقرشتيصرخالروايةمقعد)من:الأولالتابع

هودجهلفيقرضستتغادرالأستار)على.الرفضعلىمقيمأزلعث

.(غاضبة

العينداءلنهالسفاءمولا!هادئأ(صوتهل)يأتي:ترشت

الجميعمنطالبينالماء،بأوعيةالأستارفيالحرم!)يوخل

.الطسوت(فيالاغتسال

اغتسلوا،قطرةإهراقعدمعلىالأوامرتنم!:الحرس

37

ماءكم.واجمعواواغسلوا

الأستلو)في..المدينةمعابنفغسلتأمرت:الأولالتابع

الأولبمالتلرأ!سمؤخرعلىالماءالحرسيصبغرةحينوعلى

هذاغفلةعلىوصئمثإلأالمدينةفينتنبقيفما(يفزعالذي

الأمرتأخرفمل..شيطلنيانكغبأنقرشتأشارتثم..الرأس

فيترقصجماعات،الدفوفعلى)ضرب..النكلحبإتمام

وألبسمث(غيبوبةفيوتدخلى،تسنجنوباتفيلمقعالأستلر،

عليهويلقونالأستاوفيثيابهمن)يجردونهئدفيلمخشنأجلدأ

علىالأقدرهو...فللنتن،نتنأيقطر(يدببعلمخروفجلد

بشرورهاقرشتتلبسمتثم.مالشيطانةمحبةوتهييجاجتلاب

ييفألقوا(شديدةريح)تهب.هرييحمنامراًةللشهودوتمثلت

كت!منعليناوفراوااًربم!علىنتنهفيالأولبمالتل)يقعإليهل

..فأفنيهل،بأمريالسريرةالروحتلكبرصدهوكفيلماقرشت

مفلرقتيي،علميعلىتوخب)نه3منهكأ(مقعد.على)ينحط

بنيبلنعطارخضر،الملءفيلمتقيمالقدملءأرواحغادرثنيأنفكان

فانقرضت،،تكونأنبعدهاللزايفدروما..تلمتقطهاجنسي

وها..وقرشت،الزايفناءفيوالسفا،،نحلسيأ،سوييظلوما

...هذهالحكملجلسةبهمأقفاًنل

..ماءمدينةسوىالزايما)مقلطعأ(:الثانيبعالتل

هذا؟!بقولكأودتملمحتوأ(مجلسهمن)ينهض:للراوي

تفسيراوالزيياذعلءعلىتجتمعواأنلكم:الثانيالتابع

...انقرضستكيفأعرفوحديلكني،الزبزب

أنتتذعيهابكظنيمل،لكن..انقرضتلتكن:للراوي

ااايضأ

..حقيقةحقيقتيبعدما)بحسم(:الأولالتابع

حاظأ،الكتمانالتزسثقدكنث)بأسى(:الثانيبعالتل

لأرتضيكنتماغيرأني..يشييعأنجنسيببنيمدينتيانكسار

..باءلدةحقيقتهاتزييف

)منحطاًابط!لأ؟حفظكللحضوروتريو)سراً(:الرلوي

علىليرفقتهماولفرط،الزبزبعشقهو.خئا.لقدباعياء(

نتي.خيلعلىأتبهما..فيهمافرخ،روايته



حقيقتيتسفعهلنأنت..اسمعاللثلني(:الأولالتابع

..لأنا

..مائيةمدينةسوىالزايكانتما(اللحضور:الثانيبعالتل

الأخصعلىهو..هذا(بغضب)مقاطعأ:الأولالتابع

بحوفيلينبسكانوما،مبكرأبهاكاشفتة،طويلألحكليتينصتا

01.أناوالمتحذثالمعنصتكانرفقتناطولعلى.يناقضها.

..وأشك..عندهمنحرفأيملككانومل..لياًنصتوبنثوؤ

ألا.البشر.نحنلغتنايجيدكلنلذافيماكثيرأشككت

..اخرعرنكل..ئفهمون

منأنا..ذاكهو(كلامهعلىيرمن)بهدوء:الثانيالتابم

فسكفيكاصبعينعظيمينبحرينفيانتشرتوالتي،الؤاي

.ءمعارفباصحابولاللقويبالجنسكئاماوقط..عملاق

فكنا..نقرأهيخطما..الماءلأحرفمرهفةأجسادأكئاهماأقصى

حكيمكنعث..رطبنبتعلىتدفيلذالدودةدبيبنليقط

كلمة.نوجدأنلناكانوماجنسي

!!الحسنللحظيال؟مدينةتختلقانتريدوالأن:للراوي

نحن:أولامل:خمسطبقلتفيالكونعرفنا:الثانيبعالتل

لضالةمقلمأفيهالعابرلنلئميرلاسملثمنكثيرضياعبيننسبح

الذهبيالماءئم..بذاتهوقائمأعلمأالحوتيلينا.أحجامنل.

المتصرفأنهراجحتى،بطبقةيقفلاويجريجميعاًيحتملنل

ساع،متىيطويناالحقيقيالوجودوأنه،الخمسةالعوالمفي

بالسفن،تععرف،ميتكونمنكسبسثم..المهابةلهفاضمرنا

فنغالبلنا،وتلذعأصواتمنبثر:الموتطبقاتعلىأنتمثم

..مسحورينلنأتيهاالطبقلتإليها

..أنصتلنأنا..سحرأعلينايلقيلكعانمل:الأولىالتابع

باضطراباتأشبه،اضطرابأالتقطنلحتى:للثانيبعلتلل

..قرشتفكان..الجوفيةالحوت

أنثى..أنثىقرشتمعهايكيلون""الزاييذعونمنإن

فيهاحذقوا..الأنثىتكونانلقر!ثستوليسا!زوجةوئتخذ

كماهيالبحر(قاعومكوناتالمائيةالعوالمالأستارعلى)تظهر

وبينالجنسثنائيةالأسماكبين:بحرىبركامأشبهعرفناها:

ليست..الماءوبينالبشربين،بذاتهالمتكاثروالنباتالطحلب

مخلوقاتفكما،الرملضربلقرشتوليس...ثابتةحقيقةلها

سطوزعفللماءععدواخلهيفبرئهاحتىالماءتمسىأنماالماء،

وأفزعهاقرأتملأولقرشتترألت..لديهاورعجذنا،توارثناها

فيمضمرأسلطانأالحوتعلىسالمستضعفيننحن-لناأن

علىنأسلطلللحلفإنثم،البشريالإلفيحفعزءدواخلنا،

عزمهافيفقر،الخمسةالعوالمعلىسلطانوللماءالماء،

.لسلطانبللخروبعا

يشغلحوتفكذيبرجلتحيطأسودمن)كسسع:قرشت

تقولما..وحطالماءحملماعلىالأمرمولاي(وجههنصف

ذهب؟امنالمخلوقلتتاجهامتكعلىيضعفيمن

05،"ذهبسنالنهرينكونعنكميغيبنولا:نيالثلبعالتل

مقحلبأئ!تمف!تجم!د؟8بردحللذاحتىحوةفىنيف!نما

..ضخمةعدبيكه

صغير،زاموبىلحتماعطغسئم(للحوتالأستار)في:قرثست

ع.للتاجطريقأ-أفيد!انسلمولايفأرى،بصيرتيفأسزذ

أمرمنكانماأما..شبكتهافيفوقعث،نصبوا:نيالثلالتابع

لصوته،بانتثائيومأخوذأ،ئغيتهمغلبتملذقائمهمفعنبخعارتها،

أفئدةتهويأنالعرفجرىوقد:يطلقنيأنضميرهفيسكن

..للينامنهم

ملغيبعلىاطلعكمن،خلسةأطلقونيحتىبيزالوافما

بيننا.سياتي

إن(العنقحتىالبحرفيتخوضغاضبةالأستار:)فىقرشت

..لمشيثتيمآللش..فانتهزهاوقتمنفسحةإلاهي

دخلناالملءفيحقدهاتستعديأفامتوحين:الثانيالتابع

وأصوتللينايهويعادفما.عوطالتوطالت.برد!.برهة

خاعفعتقدكانتقرشتأنعلى..ضالتنافيوانحبسنا،مخلوق

..مخلبهارصمالنصفيالقمرهذا:علامتهابالناروجهيعلى

البردسفيقوميمعمحجوزأ-بوشميانفردتعإذاحتى

لهاتغليوشرور،قبيحةوبأصواتكثير،خلقفخرج،استنطقئه

عليهاالتيالأرض)تضطرب.بإسرائناعفتعخلالكونمنطبقتنا

فيالتأجيللطولجنالحوتلنثمالصور(فيوالتيالحضور

مهددما،سفنمنالرابعالعالمفيرأسهوعظامذيلهأعمال



فيفثلب،فزعفيبشرمنالخامىلمالعلفلأا..بالغرق

لقرقعةاقربمنهاجاعلأفيها،استشرىحتىالصراخ،مواتهم

قوسينقل!وغدوا(واضطراب)ضوضاه..والصوانيالطسوت

..نتنلحممنكسفأعالينلالسقوطمن

وهذه.أمر.لنايكونأنقررنا-شأنناضللةوعلى-أنناالآ

لمنلزلةاقترعنا،العوالملاتسقىوانقاذأ..ميزناهاوفدموجتنا

فيتخرجللقرعةفأوعزت،ترقبقائمةوفرشت،للحوت

بمطيق-الأليفأناسكن!ثومل،الحوتعنصدث..طلي

وكانت..مصمتأعظيمأ-ضثيلبحضرتهوأنا-ليبدالذ6منازلته

السفن،منوالحوت،الحوتمنالسفنحراصةتطفوفيقرشت

للكونطبقاتمضمرةواستعدائها،العوالمبخلطمتلذذه

..الأعلىالطبقةمنهاتكونتستحدثها

لن..مهلأ..مهلأ(يصرخبأتبلعهالأستار)في:الحوت

لييفضحن.لا..الولاهليأخلصتفرشتأنعلىنختلف

برأسه.فذمثسوءقرسستمناحدكم

ما،الحوتمواجهةوفي،قوميحكيمانا:نيالثلالتابم

ليفتحمثالحوتمواجهةفيأنل..تنصرنيمعرفةمئااسعفتني

ثم..فنلئيجميعهلفحئمت-جنسيلبنيالمؤرخةسهالملكتب

،وهنلثع،الأعظمالحوتاذنلأدخلفقادتني،الكت!بطويتأني

كائنلتفخرجت،وشمياستنطقمث،بحريكذوداجردوحيدأ

منحفظتهمااعنشدهابهازلعثفما،ليتحص،الفبلحة

)زمرع.وأعاصيرمالبحرلقيلفيفصيلتيوسيوخ،المحاربين

ع.حكايامنللبشرماأبشعأنشدنا(بشريةتشنجاتوأصوات

تهليلمن.عرفث..يترنحالحوتبدأحينطويلأتاريخأأنثدنا

يضربفكان.البثعر.لجحيمطريقهمتخذالحوتأنالسفن

..هلكحتى،ونثازأحشرجةتزدادوأصواتناويسارأيمينأبرأسه

أغادر.لابيهمدحيثمامتخشبأسزمرتمالفرط-وأقمت

أغرتهمحتى-زواليبعد-بقوميزالتماقرشتأنثم

ظهورأ.أكثربأجساد

بهالجسدفنهضعنهعجزالماء(فيصوتهل)ياتي:قرضت

...الصوت

رملمنبالعالمتشبثواالمذكانلذاحتى:الثانيبعالتل

تلبثولمالبشر،معمنتفخةتطفوأجسادهموؤجذتمنجرفو،

.البشر.مدنمنالممسوخة"،الزايغذثأن

منهماظنملالأستار(فيتواجههاذصوتهل)ياتي:قرشث

أوردتالمامنصتأ

الموجوداتمنيكونأن:قرشتأزقماوهذا:الثانيبعالتل

أصواتآجنسيبنيمناصطنعتولقد..ونلطقمنصعث

غير..للقولالمرهفةبأجسادهمحناجرقليضتهم..ضجاجة

لاكنتوان،لنصاتيعلىداوم!ثسالحوتلجثةوأسيرأسأني

،الكائناتخلطقرشتأتمعتفلقد،أوتيتهفيمالذةكثيرأجد

الحقيقيةالأصواتتلكالبثرسصورةفيسالممسوخونوشالب

ئقالماأكثرعاد.مل..تحذثوااللحضور(.الحقيقيينللبشر

..بشريأ

05أنتماو..الزبزبانهالقوليريد:الراوي

صورأأوردولم4القولأوردثماأكثرأوردث:لثانيلبعالتل

لعينكانتوما،كانتالتيالماءعوالمتحبسأنلعينكانفما

بأنشهادتكمأطلبلاأنل...بهاكخلعثولنتعيهاأنمنكم

عالمهنانبكان:نهبأتقرواأنأريدكم..حكليتهوهذهرجلىهذا

لها.فكانلأمر،نهض!تثم،فيهمنعمورة،،الزاىوكانت،ملء

يحدثلملمقدرعمعكمأنا..وانصتوااستمعوا:الراوي

،بالنهايةلكنها.محكايتيعشقفيتابعأبلائمولست..مئل

.تابعانالاهملوما،انلحكايتي

يذعينيلاالثالثوهذا؟لع..وأنلتمثالها()يتحرعث:قرشت

خليطمنالكائن)أنا:قال..أرغبهأنيعفيهلاتنصثله..امرأة

لتشهدوهالحكايادونمنحكايتهاثبثوقدوالأجناص"الأنواع

...امرأةلاتخافييتهالك

يقللاكثرماعادوما،سمعيأجهدكم5.أرأيتم:الثاننالتابع

بثريأ!

ئقرأنمابهالخعقبأنستطالبوناللحضور(:قرشست

شهدتم:وكما..فيهاقسمةلاواحدةتركةوالزايفأنا،حكايئه

...للزايحقيقتيأنكرأحدهمماثلاثتهمانكرماعلى

الزاى،وجودالدهراقطاومنجمعنا،نحنثلاثة:الراوي

والنصروالحربالمدينةلهفكانالآخر،عنخفيةمئاكلالستولدء

اسفراحتى،والزبزببخدمتيتظاهرا:تابعيهاكم..والرعب

..العذابأشذ؟الخاثنجزأءفما..أمامكمأطماعهماعن



بعدخدمتييتركاانعلىعذابهما،عنمتنازلأ،اصفحلكني

...هذاموقفنا

توغلونيتمأفهمولا..أعرفهاالزايهذء)يقف(:1()مفرج

؟!بطولةبهاوتذعونالقدمفيبها

علىللتأمينحضورغيرانتمما!اياكم)صارخآ(:الراوي

موقفيقبلهالابربريةفهذ.ونهشهاتجريدىأما..حكليتي

وأالزبزبادعاءلأحدليس(لمختلكلنفسهأمحذثأ..الشهادة

آثارهامنيبقلم..يدميفديمة،قديمةمدينةهي..الزاي

لعولببها()يصرخقرشت...قرشتوزوجيذكرىسوى

لمتعتلثاتنقضينهابالعوالمزلمتوماطروب

بالتابع)طائفة..فانصرءوفتييطلبمن)ساخرة(:قريثست

الثاني(

..بالأنئىهيما()بذهول:الثانيللتابع

مناصطنعواكيف،المورخينيالتدليس21(:معفرج

اامأساةبزبالز

؟!الكتبأطاقتهماتاريخعنتعلموما)موتخأ(:الراوي

..هناالزبزب..حلضرييدفىلنأحدأإن:)3(فعفرج

لاوجههانظروا(النهوضعلىالأمردرفيقه)يساعدانهضى

كلعنيزلثحتى؟واستدبرته،عليهاقبلثما،نالحزيعرف

..المرحةروحكوسيميزونحذثهم..كدر

أطالما(مغريةبهتطوفالتيالقرشت:للثانيالتابع

م.حزنأأورثتهلملأكاثنبهلالنحديق

..محضنحس..محضنحس!)يكور(:الراوي

فيفأخرجوالزبزبالزاييدعيمناللحضور(:قرشت

،عثرةمنكمأجمعحتىأكصلا(للراوي)ثمله؟االتركة

أضحيةطلئفأمنكمسبتكلفيفأنعقي،فلكيفييدورون

)3(المتفرجرفيقالأمردينفجر..)تضحك..فأبكيه

التابعنظريفارقلاحينفيالأنظارجميعإليهنتجه..ضاحكأ

علىلتدود،العصيالمملوكأنمتلتظلقرست!وجهالعاني

نألعصيانكفما،انتكس..كذكورطبائعكممخالفاأدبارك

أتريد..الفكاكعنالأعجزالمملوكلتظل،فلكيعنئخرجك

الضحك(ورفيقه)3(المتفرج)ثشاركبانثى؟لستكونياثبات

تذكرألا)3((المتفرجأمداعبة..والأعز.الأقغالخنزيرأيها

؟لفتاكفيهااتخذتنيمدينةلك

....بلى(بلىالمعتفرج)3(:)بلهفة

فىئنسىو.الزاىيذعيمنويظهرمنهمالحضور)يضطرب

..المدينةفيوتنفلتالطويلةأردانهافتجمع،قرشتالخلاف

(.المختلفينالحرسيجمع

ويى!..اسصكية11احتواماسلسلطةالحشد(أيتوسط:الراوي

لثبا!ها.فيكالسلطة

الراقيأنايناثي(وحيدأالراويليعودزمنأ،الجميع)يختفي

لكتلزملايتم!؟تجولفيتم(المارةأحد)يستوفف..أناوالزاي

عليهدئتمالكلماللثأنكبظنتجولأذتافيها؟وتفنىبقعة

..لكن..نقودكاشترتهأو،بصركعليهوفعأو،قدمك

كلماتها:ص!..حكاية..حكليةتملكأنجرث)يضحك(

ليشهدوااجمعهمثم4لتكنوحقيرةصغيرة..كلمةخلفكلمة

أنتكمستعرفمبتعدأ()يضحك..وستعرف..بالملكيةلك

أتعرفآخر(رجلأ)يشحذ..حسنةللكريمحسنة.فقير.فقير

فياختلسوهلوربما..أنكرهابمنلحقعتربماا؟فرشت

ولا..أثرأللزليوجذثملبلغنلهللذفنحن..للسلطةالطريق

ءيواخذنيأحدمنأماآخر(مارأ)يستوقف..لقرشت

ثم،اويخذثوما..ابتداء.الزايبدثلقدبجريرتي؟

فمانفسياشتاقتهابطولهمعواحدةحفنةفياشتريئها

عالممنوكاننا(نفسهحول)يدوروكاننا..شيهرثل

.ساقطأ()يضحك...منغولاأعطىما:اموات


